
يـــد دول الخليـــج إعـــادة تشكيـــل كيـــف تر
الشرق الأوسط على صورتها؟

, سبتمبر  | كتبه ذي إيكونوميست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـل وروسـيا والهنـد حـتى الشهـر المـاضي، كـانت مجموعـة البريكـس، وهـي نـادي دبلومـاسي يضـم البراز
والصين وجنوب أفريقيا، تضم أعضاء من كل ركن من أركان العالم النامي باستثناء الشرق الأوسط.
الآن لم يعد الأمر كذلك: فمن بين الدول الستة المدعوة للانضمام إلى الكتلة في قمتها السنوية التي
عُقـــدت في  آب/أغســـطس المـــاضي، هنـــاك  دول مـــن المنطقـــة: مصر وإيـــران والمملكـــة العربيـــة
كثر من السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإذا وافقوا جميعًا، فإن الشرق الأوسط سوف يمثل أ

ثلث أعضاء الكتلة الموسعة.

تعـد هـذه الـدعوات إحـدى العلامـات العديـدة الـتي تشـير إلى أن الـشرق الأوسـط يتغـير، وتحـاول دول
الخليــج الغنيــة ترســيخ نفســها كقــوى وســطى غــير منحــازة. وعرضــت الســعودية التوســط بين روســيا
،″ وأوكرانيا، في حين تريد دولة الإمارات، التي ستستضيف قمة المناخ العالمية هذا العام، “كوب
القيــام بــدور مــزدوج باعتبارهــا دولــة مصــدرة للنفــط وقــوة للطاقــة الخــضراء. ويُعــد مجلــس التعــاون
الخليجــي المكــون مــن  أعضــاء أحــد النقــاط الاقتصاديــة الساخنــة في العــالم، حيــث يجــذب الموهــوبين
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.والأثرياء من الشرق والغرب وينشر مجموعات هائلة من رؤوس الأموال في الخا

والأمـر الأكـثر إثـارة للدهشـة هـو الهـدوء النسـبي الـذي بـرز حـديثًا في الـشرق الأوسـط؛ فقـد أدى وقـف
إطلاق النـــار إلى تهدئـــة الحـــرب المســـتمرة منـــذ  ســـنوات في اليمـــن، واتفقـــت إيـــران والســـعودية في
آذار/مــارس علــى تخفيــف نزاعهمــا المســتمر منــذ  ســنة، فيمــا أصــلحت قطــر علاقاتهــا مــع جيرانهــا،
وحتى أن المنطقة تصالحت مع الدكتاتور السوري القاتل بشار الأسد. وفي الوقت نفسه؛ تحث أمريكا
الســعودية علــى الانضمــام إلى “اتفاقيــات إبراهيــم”، والــتي بموجبهــا أقــامت  دول عربيــة أخــرى

. علاقات مع إسرائيل منذ سنة

قبـــل  ســـنوات، قـــدم محمد بـــن ســـلمان، ولي العهـــد الســـعودي والحـــاكم الفعلـــي للمملكـــة العربيـــة
الســعودية، رؤيــة مفعمــة بالأمــل عنوانهــا “إلى أيــن يمكــن أن تتجــه الأمــور”. وقــال: “أعتقــد أن أوروبــا
ــة القادمــة ســتكون في الــشرق الأوســط”. وتتناســب ــدة هــي الــشرق الأوســط. النهضــة العالمي الجدي
تعليقــاته مــع السرد الشــائع بشكــل متزايــد في الخليــج، والــذي مفــاده أن الــشرق الأوســط “الجديــد”
ســوف يركــز علــى الاقتصــاد بــدلاً مــن الديمقراطيــة أو غيرهــا مــن الأيــديولوجيات المشتتــة للانتبــاه.
فالدبلوماسية ستجلب الاستقرار، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستثمار والنمو الذي يساعد الجميع
علــى تجــاوز الاضطرابــات الــتي شهــدتها العقــود الماضيــة. وقــد طبقــت دول الخليــج هــذا النمــوذج في

الداخل منذ فترة طويلة، والآن يريدون تصديره.



يتمتــع الــشرق الأوســط بإمكانــات هائلــة. أولاً – والأكــثر وضوحًــا – أنهــا مليئــة بالهيــدروكربونات؛ فهــو
يمثـل  بالمئـة مـن إنتـاج النفـط العـالمي، و بالمئـة مـن صـادرات النفـط، و بالمئـة مـن إنتـاج الغـاز
الطبيعي، و بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهذه الأرقام قابلة للارتفاع. وتتمتع المنطقة
باحتياطيات هائلة ( بالمئة من الإجمالي العالمي للنفط و بالمئة للغاز) وتكاليف إنتاج منخفضة.
وفي الـوقت الـذي تشعـر فيـه شركـات النفـط الغربيـة الكـبرى بـالقلق بشـأن الاسـتثمار، تعمـل الشركـات

يادة طاقتها الإنتاجية. الخليجية على ز

الموقع مهم أيضًا: فالمنطقة تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، ويمر نحو  بالمئة من حاويات الشحن
العالميــة عــبر قنــاة الســويس في مصر، بينمــا يمــر  بالمئــة مــن شحناتهــا الجويــة عــبر مطــارات الخليــج.
ويشكــل ســكانها الشبــاب مصــدر قــوة آخــر: فـــ بالمئــة مــن ســكان الــشرق الأوســط هــم تحــت ســن
الثلاثين، مقارنـة بنحـو  بالمئـة مـن سـكان بلـدان منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، وهـو نـادي

ينتمي أغلبه إلى البلدان الغنية.

مأساة كبيرة
ومع ذلك، كانت قصة العقدين الماضيين مليئة بالصراع واليأس. فأولاً، جاء الغزو الأميركي المشؤوم
للعراق في . وتلا ذلك أحداث الربيع العربي، الذي جلب الاضطرابات بدل الديمقراطية، فكل
يـة أو انهـارت إلى حـرب أهليـة، وأدى الصراع البلـدان المتـضررة إمـا عـادت في نهايـة المطـاف إلى الدكتاتور

الطائفي إلى تفاقم مشاكل المنطقة.

ويمثل الشرق الأوسط  بالمئة من سكان العالم، لكنه لا يمثل سوى  بالمئة من الناتج الاقتصادي،
وإذا استبعدنا عددًا قليلاً من منتجي النفط الكبار، فإن هذا الرقم ينخفض إلى أقل من  بالمئة. وفي
معظــم أنحــاء المنطقــة، يعــاني النــاتج المحلــي الإجمــالي للفــرد مــن الركــود أو الانخفــاض، فقــد ارتفعــت

يا واليمن التي مزقتها الحرب. معدلات الفقر في مصر ولبنان، ناهيك عن السودان وسور

يــة مــن شأنهــا أن تغــير مكانــة الــشرق الأوســط في العــالم؛ الأول هــو لكــن هنــاك  تحــولات كــبيرة جار
التقـــارب المتزايـــدة بين دول الخليـــج وأميركـــا، فلقـــد ســـعى  رؤســـاء متعـــاقبين إلى تقليـــص الوجـــود
العســكري الأمريــكي في الــشرق الأوســط، كمــا أن جــو بايــدن – الرئيــس الأمريــكي الحــالي – لا يحــاول
فرض الديمقراطية على المنطقة، بل إنه لا يبدو مهتمًا كثيرًا بكبح جماح البرنامج النووي الإيراني، وتركز
ــات السياســية في ــا، والاضطراب ــات أخــرى: المنافســة مــع الصين، الحــرب في أوكراني ــا علــى أولوي أميرك

الداخل.

ويتضـاءل الـدور الاقتصـادي الـذي تلعبـه أميركـا. فعلـى مـدى الأعـوام الثلاثين الماضيـة؛ ارتفعـت حصـة
صـادرات الـشرق الأوسـط المتجهـة إلى الصين والهنـد مـن  بالمئـة إلى  بالمئـة، وفقًـا لصـندوق النقـد
الدولي؛ وانخفضت الحصة المرسلة إلى أوروبا وأمريكا من  بالمئة إلى  بالمئة. ويعكس قسم كبير
مـن هـذا شهيـة آسـيا المـزدهرة للنفـط، فهـي مصـدر التصـدير الـرئيسي في المنطقـة. ففـي التسـعينيات؛



استحوذت الصين على أقل من  بالمئة من صادرات السعودية من النفط الخام، وحصلت الهند
على أقل من  بالمئة، وبحلول سنة ، بلغت هذه الأرقام  بالمئة و بالمئة (على التوالي).

كــبر في يقــع النفــط في قلــب التحــول الثــاني في أســواق الطاقــة؛ حيــث تحــاول المنطقــة أن تصــبح قــوة أ
مجال النفط والغاز لتمويل التحول بعيدًا عن الهيدروكربونات، رغم أن ذلك قد يبدو متناقضًا. وقد
جلبــت أســعار النفــط المرتفعــة الأخــيرة مكاســب غــير متوقعــة، حيــث حققــت شركــة “أرامكــو”، العملاق
 مليــار دولار العــام المــاضي، بارتفــاع عــن  الســعودي المملــوك للدولــة، أرباحًــا قياســية بلغــت
مليارات دولار في عام ، وتخطط لتوسيع طاقتها بمقدار مليون برميل يوميًا (حوالي  بالمئة)
على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولدى الإمارات هدف مماثل؛ فقد جعلت من نفسها نقطة عبور
كـبر مصـدر للغـاز للنفـط الإيـراني والـروسي الخـاضعين لعقوبـات غربيـة. وتخطـط قطـر، وهـي بالفعـل أ

. بالمئة بحلول سنة  الطبيعي المسال في العالم، لزيادة الإنتاج بنسبة

يبقى التحول الأكثر بغضًا هو إعادة دمج الأسد الذي لم يفعل شيئًا ليكسب
يا للاحتفاظ بالسلطة، لم يقم بأي بوادر نحو الإصلاح ذلك، فبعد تدمير سور

يا في جامعة الدول العربية وسمح له السعوديون باستعادة مقعد سور

ويتم ضخ العائدات في صناعات جديدة، فبدلاً من إيداع أموال النفط في سندات الخزانة الأمريكية
كما فعلت من قبل؛ تقوم السعودية بشراء كل شيء من لاعبي كرة القدم الأوروبيين إلى حصص في
كبر شركات السيارات الكهربائية. وفي هذا الصيف، أبرمت المملكة صفقة بقيمة . مليار دولار مع أ

. مليار دولار على الصناعة بحلول سنة  شركة تعدين في البرازيل، كجزء من خطة لإنفاق

وهنـاك أيضًـا التحـول الأخـير في المواقـف؛ حيـث تظهـر الاسـتطلاعات أن العـرب ينظـرون إلى الاقتصـاد
كبر مشكلة في على أنه أصبح همهم الأول، ويقول حوالي ثلث الشباب العربي إن تكلفة المعيشة هي أ
المنطقة، بينما يشير ثلث آخر إلى البطالة، فيما يقول ما يقرب من النصف أنه من الصعب العثور على
كثر أهمية، اختار  بالمئة وظيفة في بلدهم. وعندما سُئلوا عمّا إذا كان الاستقرار أم الديمقراطية أ

الاستقرار. وتعتقد أعداد متزايدة أن الديمقراطية تضر بالنمو الاقتصادي.

لقد فقد المواطنون الاهتمام بالإسلام السياسي أيضًا؛ حيث تم طرد الأحزاب الإسلامية من الحكومة
ــد النــاخبين التونســيين والجيــش المصري، وفشــل الإسلاميــون المســلحون في الســيطرة علــى علــى ي
يا. وكانت الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران العام الماضي علامة على الإحباط العراق وليبيا وسور

الشعبي من حكامها الدينيين.

ويبـــدو أن زعمـــاء دول الخليـــج أيضًـــا لـــديهم نظـــرة جديـــدة؛ فعلـــى مـــدى العقـــد المـــاضي، ســـعوا إلى
استخدام القوة لتغيير المنطقة، ولقد حاولوا فرض حكومة صديقة على اليمن، وأرسلت السعودية
أسـلحة إلى المتمرديـن السـوريين، وحـاولت الإمـارات تنصـيب خليفـة حفـتر، أمـير الحـرب، قائـدًا لليبيـا،

لكن كل جهودهم تلك فشلت.



كـــثر تحـــول في الـــوقت الحـــالي علـــى الأقـــل؛ انتهـــى عصر الســـياسة الخارجيـــة الارتجاليـــة، فقـــد كـــان أ
دبلوماسي غير متوقع هو الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، اللذان كانا على خلاف منذ
الثورة الإسلامية الأخيرة في سنة ؛ حيث خاضا حربًا بالوكالة امتدت في نهاية المطاف إلى العراق
يـــا واليمـــن. ومـــع ذلـــك، وبـــدفع مـــن الصين، اتفقـــا في آذار/مـــارس علـــى إعـــادة فتـــح ولبنـــان وسور
ســفارتيهما، المغلقتين منــذ ، لتخفيــف حــدة الانتقــادات الموجهــة لبعضهمــا البعــض في وسائــل
يز العلاقات الاقتصادية. إنهما ليسا صديقين، لكن الصفقة قللت الإعلام المدعومة من الدولة وتعز

من فرص الصراع في الخليج.

يا ويبقى التحول الأكثر بغضًا هو إعادة دمج الأسد الذي لم يفعل شيئًا ليكسب ذلك، فبعد تدمير سور
للاحتفاظ بالسلطة، لم يقم بأي بوادر نحو الإصلاح أو المصالحة. لكن في شهر أيار/مايو الماضي سمح له

يا في جامعة الدول العربية. السعوديون باستعادة مقعد سور

ومــع ذلــك؛ فقــد أدى تخفيــف التــوترات إلى قــدر مــن الهــدوء، وهــو مــا قــد يساعــد في تفســير تحســن
التوقعات الاقتصادية؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الجزء غير النفطي من اقتصادات
دول الخليج بنسبة . بالمئة هذا العام (دون تغيير عن العام الماضي)، حتى مع توسع الجزء النفطي
بنســبة . بالمئــة فقــط (بانخفــاض . بالمئــة عــن ســنة ). واجتذبــت المنطقــة  بالمئــة مــن

. بالمئة عن سنة  التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بارتفاع من

أسواق رأس المال تزدهر أيضًا، فقد شكلت الشركات في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات،  بالمئة من
الاكتتابــات العامــة الأوليــة في العــالم في الربــع الأول مــن . ويقــدر “بنــك غولــدمان ســاكس” أن
الملكية الأجنبية لأسهم الشرق الأوسط ارتفعت من  بالمئة في  إلى  بالمئة في العام الماضي.
ومــن المتوقــع أن يرتفــع وزن المنطقــة في مــؤشرات الأســواق الناشئــة إلى  بالمئــة في الســنوات القليلــة

المقبلة، من  بالمئة اليوم.

وتحرز الإصلاحات المحلية الكبيرة تقدمًا: فقد تم توظيف  بالمئة من النساء السعوديات في الربع
الأول من هذا العام، مقارنة بـ  بالمئة في نفس الفترة من سنة . وتحاول دول الخليج أيضًا
كثر صرامة عند توزيع المساعدات، فلا يزال بعضها يأتي بشروط قليلة: فقد حصلت تونس، أن تكون أ
علـــى سبيـــل المثـــال، علـــى خطـــة إنقـــاذ مفاجئـــة بقيمـــة  مليـــون دولار (معظمهـــا قـــروض) مـــن
السعودية في تموز/يوليو. لكن يتعين على مصر جمع الأموال عن طريق بيع حصص في الشركات التي

تديرها الدولة لصناديق الثروة السيادية من قطر والإمارات العربية المتحدة.

من المؤسف أن أغلب بلدان الشرق الأوسط تعاني من الفقر المدقع. وحتى في
وقت الهدوء الإقليمي، فإن الاقتصادات المتردية تهدد استقرار هذه البلدان.

ويفكــر المتفــائلون بشــأن مــا يمكــن أن يــؤدي إليــه هــذا؛ حيــث إن الــشرق الأوســط الأكــثر هــدوءًا يعــني
كثر من مخاطر أقل على التجارة العالمية وتدفقات الطاقة، وعددًا أقل من اللاجئين (تملك المنطقة أ



ثمانية ملايين لاجئ من إجمالي  مليون لاجئ على مستوى العالم). وبينما تسعى الشركات الغربية
يـد، فـإن الـشرق الأوسـط الشـاب قـد يصـبح قاعـدة تصـنيعية جديـدة؛ حيـث إلى تنويـع سلاسـل التور
 ا وتدعمألف سيارة سنوي  تُظهر صناعة السيارات المزدهرة في المغرب – والتي تنتج حوالي

ألف وظيفة – ما هو ممكن.

ية مع نفسها؛ حيث تعادل التجارة داخل ويمكن للمنطقة أيضًا أن تقوم بالمزيد من الأعمال التجار
الشرق الأوسط . بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مقارنة بـ  بالمئة داخل الاتحاد
الأوروبي. ويقـــدر البـــاحثون في شركـــة “ماجـــد الفطيـــم”، شركـــة التجزئـــة الإماراتيـــة العملاقـــة، وشركـــة
ية، أن إســقاط الحــواجز أمــام التجــارة يمكــن أن يعــزز النــاتج المحلــي الإجمــالي “مــاكينزي” الاســتشار
للمنطقة بمقدار  مليار دولار ( بالمئة). وإذا تخلصت السعودية وإسرائيل من الخلاف بينهما،

ية مع الاقتصاد الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط سوف تصبح ممكنة. فإن العلاقات التجار

ويمكـن أيضًـا ربـط البنيـة التحتيـة ببعضهـا البعـض، لقـد فكـرت دول مجلـس التعـاون الخليجـي منـذ
فترة طويلة في دمج خطوط السكك الحديدية الخاصة بها، والتي يمكن ربطها بسهولة مع خطوط
الســكك الحديديــة في العــراق والأردن أيضًــا. ومــن الممكــن أن تنقــل خطــوط الأنــابيب الهيــدروجين
السعودي منخفض التكلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المستهلكين في أوروبا، كما يمكن لخطوط

النقل المحسنة أن تسمح لمنطقة مشمسة بتصدير الطاقة الشمسية.

يــة؛ ولكــن هنــاك العديــد مــن العوائــق. الأول هــو أن التقــدم الاقتصــادي في الســنوات إنهــا رؤيــة مغر
القليلــة الماضيــة كــان متفاوتًــا، فلقــد كــان الــشرق الأوســط منــذ فــترة طويلــة ممزقًــا بالانقسامــات
السياسية، بين الثوار والملكيين، والقوميين والإسلاميين، والسنة والشيعة. ولكن التمييز الأكثر أهمية

اليوم هو التمييز الاقتصادي، بين الدول المزدهرة والدول الفقيرة.

ومــن المؤســف أن أغلــب بلــدان الــشرق الأوســط تعــاني مــن الفقــر المــدقع. وحــتى في وقــت الهــدوء
الإقليمــي، فــإن الاقتصــادات المترديــة تهــدد اســتقرار هــذه البلــدان. ففــي الســنوات الخمــس الماضيــة
وحدها، منذ أن بدأ الأمير محمد الحديث لأول مرة عن النهضة الإقليمية، كانت هناك احتجاجات كبيرة

في الجزائر وإيران والعراق والأردن ولبنان والسودان.

سوء إدارة كبير
مصر؛ الدولــة الأكــثر اكتظاظًــا بالســكان في العــالم العــربي، مثــيرة للقلــق بشكــل خــاص، فلقــد كــان عبــد
الفتــاح الســيسي، الجنــدي الــذي يــدير البلاد منــذ انقلاب ، ينفــق باســتمرار أقــل ممــا يتطلبــه
الدستور على الصحة والتعليم. لكنه وجد الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع ضخمة مثل إنشاء عاصمة
كــبر مســتورد جديــدة في الصــحراء ولــشراء كميــات كــبيرة مــن الأســلحة للجيــش (مصر هــي ســادس أ

للأسلحة في العالم).

وارتفعت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى  بالمئة، و بالمئة من القروض مقومة



 شهرًا متتاليًا ولمدة  بالعملات الأجنبية. وقد ظل اقتصادها غير النفطي في حالة انكماش لمدة
شهــرًا مــن الـــ  شهــرًا الماضيــة، ولقــد فقــدت العملــة نصــف قيمتهــا خلال العــامين المــاضيين ومــن
يبًا. وسجل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ  بالمئة المحتمل أن تنخفض قيمتها مرة أخرى قر
في تموز/يوليو. وعانى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة هذا الصيف لأن

الحكومة لم تتمكن من استيراد ما يكفي من الوقود لمحطات الطاقة.

ويبــدو أن حــدوث أزمــة كاملــة في ميزان المــدفوعات أمــر محتمــل. وحــتى لــو تعــثرت الحكومــة، فســوف
كـــبر دولهـــا في حالـــة احتضـــار. وإذا انـــدلعت يكـــون مـــن الصـــعب إعـــادة بنـــاء المنطقـــة عنـــدما تكـــون أ

الاضطرابات على نطاق واسع، فقد تؤدي إلى الإضرار بالآفاق الاقتصادية لدول الخليج.

ويوجد خطر آخر يتمثل في فشل حتى الدول المزدهرة في المنطقة في خلق فرص العمل وتحقيق النمو
الــذي وعــدت بــه. ولا يمكــن إنكــار أن أداءهــا كــان أفضــل حــتى الآن مــن نظرائهــم في أمــاكن أخــرى في
الــشرق الأوســط. ففــي ســنة ؛ كــان لــدى الســعوديين والليــبيين نفــس النــاتج المحلــي الإجمــالي
يبًا، واليوم ارتفع الرقم السعودي بنسبة  بالمئة. ويمثل الخليج وإسرائيل للشخص الواحد تقر
 بالمئة فقط من سكان الشرق الأوسط، ولكنهما يشكلان  (المنطقة المزدهرة الأخرى في المنطقة)
بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، و بالمئة من صادراته من السلع، و بالمئة من الاستثمار الأجنبي

المباشر.

لكن السعودية، مثل جيرانها، تكافح مشاكل بنيوية عميقة، فلا يزال المواطنون ينظرون إلى وظيفة
مريحـــة في القطـــاع العـــام باعتبارهـــا حقًـــا مكتســـبًا، وتوظـــف الحكومـــة  بالمئـــة مـــن الســـعوديين
العـاملين، علـى الرغـم مـن انخفـاض ذلـك مـن  بالمئـة في ، ولا تعلـم المـدارس مهـارات قابلـة
للتسويق، فالأجور مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن للمملكة أن تصبح مركزًا للتصنيع، على الأقل دون

دعم الدولة المكلف.



: رابط رسم بياني رقم

، مليــار دولار بحلــول  ويأمــل الأمــير محمد أن يصــل الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر الســنوي إلى
والــذي كــان العــام المــاضي  مليــارات دولار فقــط. وهــذا يجعــل الحكومــة العامــل الــرئيسي للتحــول
الاقتصادي، وهو أمر مثير للقلق من ناحيتين: أولاً، أصبحت مواردها المالية رهينة لأسواق النفط.
ويقدر المحللون أن المملكة تعاني من عجز عندما ينخفض السعر إلى أقل من  دولار للبرميل، إذا
 الميزانيـة مـن قبـل صـناديق الـثروة السـيادية، ويبلـغ سـعره حاليًـا حـوالي تـم تضمين الإنفـاق خـا

يبًا. دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ عام تقر

ثانيًــا، ليــس مــن الواضــح علــى الإطلاق مــا إذا كــانت اســتثمارات الحكومــة في التنويــع ســتؤتي ثمارهــا.
وتتوقع رؤية ، المخطط الاقتصادي للمملكة، أن تساهم السياحة بنسبة  بالمئة من الناتج
المحلي الإجمالي السعودي بحلول نهاية العقد. ويزعم المسؤولون أن الصناعة ستولد مليون فرصة
عمـل، وهـو مـا يكفـي لتوظيـف واحـد مـن كـل  سـعوديًا، وهـي نسـبة أعلـى مـن تلـك الموجـودة في
فرنســا أو إســبانيا. لكــن هنــاك أدلــة قليلــة علــى التــدفق المأمــول لـــ مليــون زائــر ســنويًا. في العــام
الماضي، كان هناك  مليونًا فقط، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة – أي أقل بحوالي . مليون عما

كان عليه في ، وهو العام الذي تم فيه اعتماد الرؤية.

وهناك مصدر آخر للقلق يتمثل في أن الحجج الأيديولوجية التي يتغاضى عنها القادة سوف تعود إلى
الظهور في مرحلة ما؛ حيث تسعى السعودية إلى تحقيق انفراجة مع إيران حتى مع استمرار الأخيرة في



إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لبرنامجها النووي المارق. وإذا ذهب النظام إلى أبعد من ذلك وقام
بتصنيع قنبلة، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح إقليمي، أو حتى حرب.

كــان الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني هادئًــا نسبيًــا طيلــة العقــدين المــاضيين، ولكــن مــن غــير المرجــح أن
يظل على هذا النحو إلى الأبد، فالصراع الخطير في الأراضي المقدسة يمكن أن يهز الاتفاقات العربية
يا واليمن، لكن النزاعات الأساسية لا تزال دون حل، مع إسرائيل. ولقد انحسر العنف في ليبيا وسور
وواجه الأسد موجة من الاحتجاجات الشهر الماضي في السويداء، المحافظة الجنوبية المضطربة. وعلى
الرغم من أن السعودية والإمارات هما المشجعان الرئيسيان للشرق الأوسط الجديد، فإنهما غالباً ما

يختلفان حول السياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية.

والخطـر الأخـير هـو أن تخطـئ المنطقـة في تحقيـق التـوازن الجيوسـياسي؛ حيـث لا تـزال أمريكـا الدولـة
الوحيدة الراغبة والقادرة على استعراض قوتها العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، كما أن هيمنتها
ــا لا مثيــل لــه، ولا يمكــن لــدول الخليــج أن تخــاطر علــى النظــام المــالي العــالمي تمنحهــا نفــوذًا اقتصادي
بفقدانها كشريك. ومع ذلك؛ فإن مغامراتهم مع روسيا والصين تثير غضبًا متزايدًا في واشنطن، فقد
فرضت أمريكا عقوبات على عدد قليل من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركة
متهمة بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار. وأرجأت صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف ” إلى

البلاد بسبب مزاعم عن وجود عسكري صيني في ميناء في أبو ظبي.



ويشير إميل حُكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بريطاني، إلى أن دول
الخليج “تخطط جزئيًا لازدهارها المستقبلي على افتراض أن الصعود الاقتصادي للصين سيستمر.
يــة تــومض فــوق الاقتصــاد الصــيني: النمــو البطــيء، والشيخوخــة ومــع ذلــك، هنــاك أضــواء تحذير
الســكانية، وســوق العقــارات المحتــضر. لذلــك فــإن المقــامرة الكــبيرة علــى الصين والــتي تــؤدي إلى تنفــير

أمريكا قد تترك الخليج في موقف صعب”.

والحقيقة هي أن الأمير محمد ليس أول زعيم إقليمي يشيد بالنهضة في الشرق الأوسط، فهناك العديد
من أوجه التشابه بين العصر الحالي وفترة التسعينيات، وهي فترة أخرى بدت فيها المنطقة وكأنها
ــة الصراع ــدا أن اتفاقــات أوســلو تبــشر بنهاي تحــاول وضــع ماضيهــا العنيــف وراء ظهرهــا، فحينهــا ب
الإسرائيلــي الفلســطيني، كمــا تــوقفت الحــرب الأهليــة الطويلــة في لبنــان، وتحــدث المســتبدون في مصر
يــز، ولي العهــد يــا عــن فتــح اقتصــاداتهم الضيقــة. وكذلــك فعــل عبــد الله بــن عبــد العز والأردن وسور

السعودي آنذاك، الذي وعد بإصلاحات جريئة وسعى إلى تحسين العلاقات مع إيران.

ير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، كتابًا بعنوان “الشرق الأوسط وفي سنة ؛ كتب شمعون بيريز، وز



الجديــد” جــادل فيــه بــأن التجــارة مــن شأنهــا تهدئــة المنطقــة، وقــال: “في نهايــة المطــاف، ســوف يتحــد
الشرق الأوسط في سوق مشتركة. إن وجود هذه السوق المشتركة في حد ذاته سيعزز المصالح الحيوية

في الحفاظ على السلام على المدى الطويل”.

وللأسف كان للتاريخ منحى آخر؛ حيث توقفت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية تدريجيًا، ولقد
غــزت أميركــا العــراق في ســنة ، وأرســلت إسرائيــل جيشهــا إلى جنــوب لبنــان ســنة . وقــد
أثبـــت الحكـــام المســـتبدون التحـــديثيون في مختلـــف أنحـــاء المنطقـــة أنهـــم ســـيئون للغايـــة في مرحلـــة
التحديث، والتي عجلت باندلاع الربيع العربي. وظلت اقتصادات الخليج تعتمد على النفط، باستثناء

دبي، التي لم يكن لديها الكثير من النفط في البداية

يـــة؛ ولكـــن لتحقيـــق هـــذه الرؤيـــة، يتعين علـــى الحكـــام إن عصر السلام والتنميـــة يشكـــل رؤيـــة مغر
المســــتبدين في المنطقــــة أن يكونــــوا جــــادين في الحفــــاظ علــــى السلام وأن يكونــــوا أذكيــــاء في إصلاح
اقتصاداتهم. فالظروف الحالية تمنحهم الفرصة للتغيير، وتوفر القوى التكنولوجية والجيوسياسية

الحافز لهم، والباقي متروك لهم.

المصدر: إيكونوميست
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